
التعليم، بمراحله الثلاث، حيث لا توجد داخل 
المناهج دروس عن كتابة القصة والرواية، أو 
عن السينما والمسرح، فما زال الطلبة يدرسون 
الشعر فقط، والقديم تحديداً، ويتابع بأن دور 
والآداب  بالفنون  مبكّراً  التعريف  هــو  الــدولــة 
الفترة  »فــي  المجيد:  عبد  ويُتابع  الحقيقية«. 
ابٌ رائعون 

ّ
الحالية وبين الأجيال الجديدة كُت

من الرجال والنساء، لم يعد الأمر مجرّد ستة 
العشرات،  بــل صــار هناك  أو سبعة روائــيــين؛ 
ــد تــحــيّــر  ــم يــنــضــب الإبــــــــداع، ولـــكـــن كــثــرتــه قـ لـ
البعض ويحتاج متابعات نقدية أكثر. ورغم 
وجود تقصير من الإعلام الرسمي؛ إلا أن عالم 
السوشيال ميديا أوسع وأسهل في الوصول 
إلى القرّاء والمهتمّين، هي الإعــلام الأهم لأنها 
خالية من الرقابة، حتى المواقع التي تحظرها 
ــة يُــمــكــن الــــوصــــول إلـــيـــهـــا، وبــالــتــعــلــيــم  الــــدولــ
الجمهور  هـــذا  نــعــيــد  أن  نستطيع  الأســـاســـي 

للاهتمام بالقراءة والثقافة«.
وعن ظاهرة »البلوغرز« ومشاهير موقع »تيك 
الــروايــة، وحفاوة  جهوا لكتابة 

ّ
تــوك« الذين ات

ــم؛ رغـــم  ــهـ جـــيـــل مــــن المـــراهـــقـــين والمــــراهــــقــــات بـ
الأخطاء  إلى  إضافة  والأسلوب  الفكرة  ركاكة 
النحوية والكتابة باللغة العامية أحياناً، فقد 
اعتبرها إبراهيم عبد المجيد »ظاهرة طبيعية 
ليس  الحقيقي  الأدب   

ّ
وأن  عصر، 

ّ
لكل ملازمة 

 الأعمار. 
ّ

 الناس وليس موجّهاً لكل
ّ

إنتاجاً لكل
ــن عـــصـــرنـــا فــعــلــى طـــــول الـــتـــاريـــخ  ــداً عــ ــيـ ــعـ وبـ
 ،

ً
مثلا مبيعاً  الأكثر  هي  البوليسية  الــروايــات 

الحياة  الحقيقي.  الأدب  ل من 
ّ
يقل لم  لكن هــذا 

 عمر اهتماماته«. 
ّ

أعمار ولكل
ــاثــــا كــريــســتــي كــاتــبــة الـــروايـــة  ويُـــضـــيـــف: »أغــ
البوليسية الإنكليزية باعت في حياتها مليار 
ل من الأدب 

ّ
نسخة من أعمالها، لكن هذا لم يُقل

ــاب مــثــل جــيــمــس جـــويـــس أو 
ّ
الإنــكــلــيــزي لــكــت

غيره. لا تخافوا من هذه الظاهر فستتغير مع 
الزمن«.  ويواصل: »هدف من يكتبون الرواية 
أعمال  وهــي  أعمالهم  تسويق  هــو  بالعامّية 
ــصــحــى. الــحــديــث 

ُ
ــدّاً قــيــاســاً عــلــى الــف قــلــيــلــة جــ

إلى  انتهى  العامّية والفصحى قديمٌ وقد  عن 
صـــالـــح الــفــصــحــى، وعـــودتـــه الآن إفـــــلاس في 
رأيـــي. لغة الــروايــة هــي مــن إنــتــاج أشخاصها 
صحى والعامّية 

ُ
ومن ثم يمكن أن تكون بها الف

مــعــاً حــســب الــصــدق الــفــنــي مــع الشخصيات. 
. ولــغــة 

ً
ــهــم مـــثـــلا

ّ
فــلــغــة الــقــاضــي غــيــر لــغــة المــت

الغانية غير لغة الفتاة أو المرأة السويّة. الذي 
ــا أن يُــقــرّر  ــي أمّـ

ّ
يَــحــكُــم الــلــغــة هــو الــصــدق الــفــن

الكاتب لغة واحدة هي لغته فهو أمر بعيد عن 
ي«.

ّ
 والصدق الفن

ّ
الفن

الدولي  القاهرة  فعاليات »معرض  قــرب  ومــع 
للكتاب«، وتساؤل كثيرين عن غياب الندوات 
الندوات موجودة  أن  الثقافية، ورؤيــة آخرين 
لــكــنــهــا قــلــيــلــة جــــــدّاً طـــبـــعـــاً، تــــحــــدّث الــــروائــــي 
التفصيل: »ربّــمــا للشعور  المصري حــول هــذا 
ــادّة الـــتـــي قد  ــجــ بـــالـــحـــرج مـــن المـــوضـــوعـــات الــ
تـــأخـــذ الـــنـــاس إلــــى الأوضـــــــاع الــســيــاســيــة. لا 
حولي«.  أراه  ممّا  أخمّن  لكني  بالضبط  أعلم 

القاهرة ـ صفية عامر

هل مصر في حاجة لمشروع ثقافي 
مـــتـــكـــامـــل؟ كـــيـــف نـــجـــذب الــشــبــاب 
ــل يُــعــتــبــر »الــبــلــوغــرز  ــراءة؟ هـ ــقـ ــلـ لـ
ــا ســبــب تأثيرهم  والــتــيــك تـــوكـــرز« أدبـــــاء؟ ومـ
على الأجيال الجديدة؟ هذه الأسئلة وغيرها 
يجيب عنها أدباء ورواة وأصحاب دور نشر، 
في محاولة لشرح ورصد واقع مصر الثقافي 
والأدبـــــي. فــي حــديــثــه مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
»القوة   

ّ
أن المجيد  عبد  إبراهيم  الــروائــي  يــرى 

الوقت  فــي  مــا فيها  أعــظــم  الناعمة لمصر هــي 
 فــشــل ســيــاســي واقــتــصــادي، 

ّ
الــحــالــي، فــي ظـــل

 الإنـــتـــاج الــســيــنــمــائــي قــلــيــل لكن 
ّ
صــحــيــح أن

الرواية  أعمال عظيمة وفي  لدينا  المسرح  في 
 الــتــشــكــيــلــي، مـــصـــر بــحــاجــة 

ّ
ــن ــفــ والـــشـــعـــر والــ

ــســع مــســاحــة المجتمع 
ّ
لمــشــروع ثــقــافــي بـــأن تــت

ــلـــي، مـــن دور الــنــشــر الــخــاصــة وشــركــات  الأهـ
الإنتاج الفني«، وأتى في حديثه على مسألة 
ارتفاع أسعار الكتب الجنوني، حيث يقترح - 
ع الدولة الضرائب عن الــورق، 

َ
كمثال - أن ترف

وأن تقوم وزارة الثقافة بشراء ألف نسخة من 
 كتاب تطبعه دُور النشر الخاصة؛ وتقوم 

ّ
كل

للناشر  تشجيعها  المكتبات  على  بتوزيعها 
فتنخفض أسعار الكتب.

 الــدولــة، بـــرأي صــاحــب روايـــة »لا أحد 
ّ
كما أن

المسؤول  ينام في الإسكندرية« )1996(، »هي 
ــادة الـــوعـــي الــثــقــافــي عـــن طــريــق  ــ الأول عـــن زيـ

القاهرة ـ العربي الجديد

 لــلــنــكــبــة المـــســـتـــمـــرّة الــتــي 
ّ
ــقــــول إن ــحّ الــ يـــصـ

ــام 1948  ــ يــعــيــشــهــا الــفــلــســطــيــنــيــون مـــنـــذ عـ
 ومــفــردات وقــامــوســاً خــاصّــاً فــي تاريخ 

ً
لــغــة

قــضــيــة الــتــحــرّر مــن الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي، 
ة 

ّ
ــــادة الصهيونية فــي غــز وقـــد أضــافــت الإبـ

أكــتــوبــر  تــشــريــن الأول/  الـــســـابـــع مـــن  بــعــد 
ــفـــوق   مـــــأســـــاويـــــاً جـــــــديـــــــداً، يـــــكـــــاد يـ

ً
فـــــصـــــلا

 مـــا حــــدث خــلال 
ّ

بـــأهـــوالـــه وتــضــحــيــاتــه كــــل
خمسة وسبعين عــامــاً مــضــت. وضــمــن هذا 
ــقــدّم الــبــاحــثــة المــعــمــاريــة والكاتبة 

ُ
الإطــــار، ت

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة هــــالــــة الــــنــــاجــــي مــعــرضــهــا 
تح في السابع من 

ُ
الــذي افت »معجم نــازح«، 

»ممرّ كــوداك« في القاهرة،  الشهر الجاري بـ
ويـــتـــواصـــل حــتــى الــــرابــــع والـــعـــشـــريـــن مــنــه، 
بالتعاون مع مبادرة »حكايات فلسطينية«.
ــعــــرض شـــرحـــاً لــبــعــض الــكــلــمــات  يـــضـــمّ المــ

ة، ومُــجــسّــمــاً 
ّ
مــن قــامــوس الــحــرب عــلــى غــــز

يـــــون 
ّ
ــــوم الـــــغـــــز ــقـ ــ ــيـ ــ لــــخــــريــــطــــة الــــــقــــــطــــــاع، لـ

المــــوجــــودون فـــي الـــقـــاهـــرة بــتــوثــيــق مــســار 
ــم، وتـــحـــديـــد مُـــدنـــهـــم وشـــوارعـــهـــم  ــهـ نـــزوحـ
عيد 

ُ
وبــيــوتــهــم عــلــيــهــا بــطــريــقــة تــفــاعــلــيــة ت

تــشــكــيــل الــخــريــطــة المــــمــــدودة عــلــى الأرض 
عاد 

ُ
ت م  والمجسَّ القاموس  وبــين  جــديــد.  مــن 

الفلسطينية  والــجــغــرافــيــا  الــلــغــة  صــيــاغــة 
ــازي يُــحــيــلــنــا إلــى  المــســتــعــمَــرة بــشــكــل مـــجـ
ي ذاتـــه الـــذي أبــادتــه آلة 

ّ
أرض الــواقــع الــغــز

القتل الإسرائيلية مكانياً وإنسانياً.
ــة، هــي تجهيز  ــداريـ  جـ

ً
ــرَ بـــدايـــة ــزائـ تــطــالــع الـ

ضخم، تضمّ الكلمات التي اقتحمت حياتنا 
بعد السابع من أكتوبر، ويجهد الاحتلال في 
عينه  الوقت  في  ها 

ّ
ولكن بالقوّة،  ترسيخها 

 توثيقي على وحشية غير مسبوقة ولا 
ٌ

دليل
الكلمات  ومــن  العالم.  مردوعة عى مستوى 
ــارات الــــتــــي يـــتـــضـــمّـــنـــهـــا المــــعــــرض:  ــ ــبــ ــ ــعــ ــ والــ
و»كوادكوبتر«،  و»مناشير«،  »مــنــاشــدات«، 
و»أسطوانة إجــلاء«، و»بــراشــوت«، و»لمحت 
ــو طـــلـــع«، و»مـــربّـــع كـــامـــل«، و»مــعــلــش«، 

ّ
مــخ

ــة شــــحــــن«،  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــــش«، و»نـ ــومــ ــ ــوهــ ــ ــالــ ــ ــطــ ــ و»مــ

من أحوال الثقافة في مصر

يضمّ معرض المعمارية 
والباحثة الفلسطينية 

هالة الناجي، المُقام حالياً 
ماً  في القاهرة، مُجسَّ

لخريطة غزةّ وشرحاً 
لبعض الكلمات من 

قاموس الإبادة

تستطلع »العربي 
الجديد« آراء مجموعة 
كُتاّب وناشرين مصريين، 
في محاولة للوقوف 
على أسباب تراجع دور 

الإنتاج الثقافي في 
الحياة العامة ببلدهم، 

ولمعرفة أيّ حلول 
يمُكن لها أن تنهض 

بمشهده الثقافي

معجم نازح  لغةٌ تقود إلى جغرافيا مستعمَرة

تخرج أول البنات على شرفتها ثم تتراجع

حيرة المبدعين 
والمنتجين 
أمام غياب 

المشروع

ضرورة تأسيس مشروع 
قومي للقراءة رغم 
التحديات الاقتصادية

وثائق وتجهيزات تقرأ 
الخريطة بوصفها 

مفهوماً استعمارياً إبادياً

2425
ثقافة

متابعة

معرض

نصَّ

فعاليات

 سيّدة 
ّ

وحول مستقبل الرواية أضاف: »ستظل
المشهد لأن ما يحدث في هذا العالم القذر فاق 
 خيال من الظلم والقهر. يكفي ما يحدث في 

ّ
كل

العالم.  يتفرّج عليها  إبــادة جماعية  ة من 
ّ
غــز

يـــومـــاً قــريــبــاً ســتــكــون الــــروايــــة هـــي ذاكــرتــنــا 
التاريخية عن هذه المجازر«.

فق أحمد دنيا، صاحب »دار مبتدئ 
ّ
بدوره يت

للنشر والـــتـــوزيـــع« مــع الأديــــب إبــراهــيــم عبد 
المجيد، بأننا بحاجة للمشروع بشكل عاجل 
رحت 

ُ
وضروري، يقول: »المشروعات كثيرة وط

لكنهم لا يهتمّون  المتلاحقة،  الحكومات  أمــام 
بالثقافة قـــدر الاهــتــمــام بــالأنــشــطــة الــتــي تــدرُّ 
مـــالًا، المــوضــوع أصــبــح تــجــاريّــاً فــقــط، بحسب 
تــصــريــحــه، وأضــــــاف بـــأنـــه فـــي الـــســـابـــق كــان 
هــنــاك مــســؤلــون يــهــتــمّــون بــالأعــمــال الـــجـــادّة، 
ويحصلون على دعم من بعض رجال الأعمال، 
وكانت هناك جمعيّات تقوم بنفس الدور عن 
الطباعة، وكذلك  تكاليف  المساعدة في  طريق 
تنمية  فــي  كمساهمة  زهــيــد  بمبلغ  الــتــوزيــع 
الــــوعــــي، خـــاصـــة وأن ســعــر الـــكـــتـــاب كــــان في 

الطحين«،  »شهيد  و»الصفقة«،  و»الشمال«، 
»زي ما رحتي زي ما جيتي«، و»انمسحوا 
بـــة« )هــيــكــل 

ّ
 المــــدنــــي«، و»الـــحـــلا

ّ
مـــن الــســجــل

ــخــذ شــكــل بـــوّابـــة أو حــاجــز( 
ّ
إذلال أمــنــي يــت

و»طلعنا بالهدنة باللي علينا«، و»فسفور«، 
ـــا بـــــــــــالأولاد«، و»مـــقـــابـــر 

ّ
»و»بـــيـــنـــتـــقـــمـــوا مـــن

جماعية«، و»حزام ناري«.
قها 

ّ
 الكلمات التي توث

ّ
وكما هو ملاحَظ، فإن

الــنــاجــي تعكس جانباً مــن مــأســاة الإنــســان 
ي، وأغلبها بــات المــواطــن العربي الذي 

ّ
الــغــز

ــتـــرصّـــد الـــشـــاشـــات عـــلـــى عِـــلـــم بــمــعــنــاهــا،  يـ
ــكــب 

ُ
ارت ها 

ُ
فبعض خلفيّاتها،  تماماً  ويـــدرك 

عبّر عن 
ُ
ت خـــرى 

ُ
اقتحام، وأ أو  بعيد مــجــزرة 

ــارق الـــهـــائـــل فـــي مـــيـــزان الــتــكــنــولــوجــيــا  ــفــ الــ
ه الاحتلال الصهيوني 

ّ
الحربية الذي يستغل

لجعل الإبادة الجماعية شاملة لا في قطاع 
ة.

ّ
ة فحسب، بل في عموم فلسطين المحتل

ّ
غز

الخريطة  تلعب  غة، 
ُّ
لل المقابل  الجانب  على 

 فـــي مـــعـــرض »مــعــجــم نـــــازح«، 
ً
دوراً مُـــكـــمّـــلا

وذلك عبر إظهار معاني الكلمات وتبيئتها 
ــم فــيــه  ــ ــــذي رسّــ فــلــســطــيــنــيّــاً، فـــفـــي الــــوقــــت الــ
جيش الاحــتــلال جغرافيا إبــاديــة مــن خلال 
ــعــــات  ــ ــربّ الإخــــــــــــلاءات والــــــنــــــزوح ومــــســــح المــ
السكنية وتحديد معابر الإجــلاء حتى غدا 
الخريطة استعمارياً صرفاً، يحاول  مفهوم 
بالاستعانة  الــصــورة  هــذه  تفكيك  المــعــرض 
بــأصــوات الــنــاجــين والــنــاجــيــات واستنطاق 
الأرشيفية  والوثائق  الصور  عبر  تجاربهم 
والــتــســجــيــلات وتــحــديــد مـــســـارات نزوحهم 

حتى رحلة خروجهم من القطاع.

 »الوضع 
ّ
متناول الجميع«. ولفتَ دنيا إلى أن

ـــر بــشــدة على 
ّ
الاقــتــصــادي لــلــقــارئ المــصــري أث

ر على حجم 
ّ
الحركة الشرائية وبالتالي سيؤث

الوعي، لن يمنع الوعي لكن سيحدّ منه، فمن 
اعــتــاد عــلــى قــــراءة خــمــســين كــتــابــاً فــي السنة 
الكتب  لسعر  التي حدثت  الطفرة  ومــع   ،

ً
مــثــلا

بالمئة،  لخمسمئة  وصــلــت  حتى  وتضاعفها 
ومــــع انــخــفــاض قــيــمــة صــــرف الــجــنــيــه مــقــابــل 
ــدولار، بــالــتــالــي اخــتــلــفــت وتــغــيّــرت أولــويــة  ــ الــ

الإنفاق«.
تــجــاه تلك  الــثــقــافــة  وبــســؤالــه عــن دور وزارة 
م 

ّ
نظ

ُ
الــوزارة أن ت رات، أجــاب: »تستطيع  التغيُّ

ـــل الــعــقــبــات، مــن خـــلال تنظيم 
ّ
فــعــالــيــات وتـــذل

أن  الــثــقــافــيــة، لا  الــحــركــة  مــســابــقــات لتنشيط 
 فــي الإنــتــاج، فالمنتوج مــوجــود، لكن 

َ
ــل

َّ
تــتــدخ

ــز مـــالـــيـــة ضــخــمــة  ــوائــ يُــمــكــنــهــا أن تـــرصـــد جــ
اب والأدبـــاء ليس في مصر فقط، 

ّ
الكُت تجذب 

وأن يــكــون لها اســـمٌ يـــروّج لــه بها وتمنح لمن 
 حــتــى تــكــتــســب قيمتها مـــع الــوقــت، 

ّ
يــســتــحــق

الــدعــم المــطــلــوب، حجم الاستثمارات  هــذا هــو 
السنوية في مسلسلات رمضان كبير، ما هو 
المــانــع أن يكون أحــد هــذه المسلسلات مأخوذ 
عن روايــة أدبية؟ وهــذا سيكون عنصر جذب 
ومشجّع لــأدبــاء والــروائــيّــين، وتــرويــج كبير 
ــادة الـــوعـــي والــــتــــذوّق لــدى  ــ ومــســاهــمــة فـــي زيـ

ي«.
ّ
المتلق

كذلك يُقرّ أحمد دنيا بوجود تقصير إعلامي 
تــجــاه مــشــاكــل وتـــحـــدّيـــات دور الــنــشــر، نــظــراً 
المشهد  ثقافية تتصدّر  كــفــاءات  لــعــدم وجـــود 
 المباشر بنظر رجال 

ّ
البث الإعلامي، فساعات 

الأعـــمـــال هـــي مـــصـــدرٌ لــلــكــســب، وأي بــرنــامــج 
، برأيه 

ّ
ق أيّة مشاهدات، والحل

ّ
ثقافي لن يُحق

ــلــزم الــدولــة قــنــوات المــنــوّعــات بساعة 
ُ
هــو أن ت

ــص لــبــنــاء الـــوعـــي الــثــقــافــي  ــخــصَّ
ُ
أســبــوعــيــة ت

مـــن خــــلال عــــرض الــــتــــراث، ومــنــاقــشــة الــكــتــب 
ة الـــجـــرائـــد، واســتــضــافــة  ــات، وقـــــــراء ــ ــروايــ ــ والــ
ــاب، وتــحــريــك المــيــاه الـــراكـــدة، ورفـــع قيمة 

ّ
الــكــت

الأدب الــحــقــيــقــي ووضـــعـــه فـــي المـــكـــانـــة الــتــي 
ها، الأمر الذي يُساهم في سدّ الفجوة 

ّ
يستحق

بين جيل السوشيال ميديا والأدب الحقيقي، 
ولا بد كذلك أن نقتحم عالم السوشيال ميديا، 
بدلًا من عرض قشور الكتب من خلال »التيك 
التي يروجون  الكتب  الــذيــن يمدحون  تــوكــر« 

لها دون نقد ومراجعة حقيقية.
أمـــا إبــراهــيــم عــيــســى صــاحــب »دار كــتــوبــيــا«، 
ــــي فــي مصر  فــيــصــف الــوضــع الــثــقــافــي والأدبـ
بأنه يعاني، و»محصور داخــل دوائــر معيّنة 
مــن قــصــور الــثــقــافــة إلـــى غــروبــات السوشيال 
ميديا، والهوّة شاسعة بينهم وبين القارئ مع 
 

ّ
ع السوق، ومصر تستحق كثرة العرض وتشبُّ

أن تكون في الريادة دوماً«، ويُضيف: »أتسائل 
فين لماذا لا يكون هناك مشروع 

ّ
وكثير من المثق

ثــقــافــي قــومــي كــمــا كــــان فـــي الـــســـابـــق، مكتبة 
لمــاذا لا  القراءة للجميع،  الأســرة ومهرجانات 
 

ّ
يكون لدينا جائزة كبيرة لجذب الأدباء من كل

حدب وصوب!«.
ــر الإعــــلام تضع  كــذلــك يُــفــيــد عيسى بـــأن دوائــ
المهام  قائمة  آخــر  فــي  والــحــديــث عنها  ب 

ُ
الكت

ــــلام المــســمــوع  لــديــهــا، وهــنــا يــتــحــدّث عـــن الإعـ
ــي عـــلـــى ســـبـــيـــل الـــتـــحـــديـــد، وصـــنـــاعـــة  ــ ــرئـ ــ والمـ
ة لأنها في المقام الأول تقدّم سلعة 

ّ
النشر هش

تــرفــيــهــيــة يُــمــكــن الاســتــغــنــاء عــنــهــا بــســهــولــة، 
ـــز سعر 

َ
وقـــف والــنــشــر  الــطــبــاعــة  كُــلــفــة  ازدادت 

ر إصداراته 
ّ
 ناشر هو أن تتوف

ّ
الكِتاب، حلمُ كل

 فــئــات الــنــاس، ولــيــس لمــن اســتــطــاع إليها 
ّ

لــكــل
الــثــقــافــة تستطيع  »وزارة   

ّ
أن ويـــرى   ،»

ً
ســبــيــلا

النشر، ودعم  قدّم دعماً حقيقياً لصناعة 
ُ
ت أن 

مشاريع الترجمة وإقامة المعارض في الأقاليم 
ــقــيــم جــائــزة كــبــرى فــي الأدب 

ُ
ــدارس وأن ت ــ والمـ

وفنونه على المستويات كافة«.

مأساة أصحاب الأرض موثقّة بالخرائط

فراديس الجهات المختلفة من الحيّ المألوف

حتى الرابع عشر من الشهر المقبل، يتواصل في »جاكاراندا إيمجز« بعمّان معرض 
ليلى دمشقية، والذي افتتح أوّل  للفناّنة الأردنية  ديمومة: النظم والفوضى 
أمس الأحد. يضمّ المعرض أعمال حفر بطباعة أحادية تعبرّ ثيمتها الأساسية عن 

سعي الإنسان على مرّ العصور إلى إرساء النظام في عالم تسوده الفوضى.

الإسكندرية«،  »مكتبة  في  الخميس،  غدٍ  بعد  مساء  من  السابعة  عند  يعُرض، 
فيلم الرجل العاشر )1988( للمُخرج جاك غولد. الشريط مقتبس عن رواية للكاتب 
الحرب  خلال  فرنسا  في  سجن  داخــل  أحداثه  وتــدور  غرين،  غراهام  البريطاني 
إعدام واحد من كلّ عشرة  الألماني  الاحتلال  تقررّ سلطات  الثانية، حيث  العالمية 

سجناء.

يفُتتح، عند العاشرة من صباح الثلاثاء المقبل، في »مكتبة قطر الوطنية« بالدوحة 
 26 حتى  ويتواصل  المغربية،  الوراقة  فن  السوق:  إلى  السفّارين  من  معرض 
أسواق  ويضيء  المخطوط،  الكتاب  رحلة  المعرض  يتتبعّ  المقبل.  إبريل  نيسان/ 

الكتب التقليدية في المغرب حيث تُباع المواد الأوّلية الخام والكتب الجاهزة.

تنطلق، عند العاشرة من صباح الخميس المقبل، أعمال الدورة الرابعة من مؤتمر 
الفجيرة الدولي للفلسفة في مقرّ »بيت الفلسفة« بالإمارة. يتضمّن المؤتمر أربع 
ونقد  المعاصرة،  العربية  والفلسفة  الفلسفي،  النقد  قضايا  تناقش  جلسات 

البنيوية للتاريخانية، والإبستيمولوجيا ونقد المعرفة العلميةّ.

فادي أبو ديب

فــي مــثــل هـــذه الــســاعــة تــمــامــاً كـــان سيخرج 
ودّع آخر خيوط 

ُ
إلى المدينة الليلكية التي ت

ولــى. دُكنة 
ُ
الضوء وتستقبل نفحة الليل الأ

الــلــيــل تــتــســرّب بــبــطء وســتــفــعــل فــعــلــهــا في 
عـــة بـــين الــبــيــوت 

ّ
الأشـــجـــار الــعــمــلاقــة المـــتـــوز

المــنــفــردة، المــتــقــاربــة مــن دون الــتــصــاق ينال 
ــهــنــدَســة بحيث 

ُ
مــن أبــعــادهــا الــواضــحــة، الم

شكّله 
ُ
تتلاعب بالفراغ فتطويه وتعجنه وت

ة وشرفاتها  صفرَّ
ُ
بين أحجارها البيضاء الم

ــبــــتــــوس  ــيــ ــة مـــــن بـــــين شــــجــــر الأوكــــالــ ــ ـ
ّ
ــل ــ ــطـ ــ ـ

ُ
الم

والزيتون والسرو أو المرتاحة خلف شلالات 
زهر الويستارية القصير الأجَل.

ــان أمــــــراً لا يُــمــكــن  ــ حــفــيــف تـــلـــك الأحــــيــــاء كـ
ــه لا يــــخــــرج عــن  ــ ــ ـ

ّ
ــيـــه، رغـــــم أن ــلـ ــاد عـ ــيــ ــتــ الاعــ

 حين 
ّ

إلا يـــســـود  لا  الاعـــتـــيـــاد   
ّ
المــــألــــوف، لأن

نــحــفــظ الأمــــاكــــن بــتــفــاصــيــلــهــا؛ والــــذاكــــرة 
ــابّـــة مــخــاتــلــة، يـــقـــولـــون إنـــهـــا قـــويّـــة لا  الـــشـ
يــغــزوهــا الــنــســيــان، ولــكــنــه لــم يــســمــع أحــداً 
من قبل يردّد ما اعتبره دائماً أمراً بديهياً، 
ذاكــرة شبحيّة لا يمكن  الشابّة  الــذاكــرة   

ّ
أن

ــرّه يـــوم  ــ ــ ــــوق بــــهــــا. ألـــــم يُـــقـــسِـــم فــــي سـ ــوثـ ــ الـ
ــى في 

ّ
ــــه، وهـــو يــتــمــش ـ

ّ
الــخــمــيــس المـــاضـــي أن

أنه يعرفها عن  اعتقد  التي  الأمكنة عينها 
ظــهــر قــلــب، خــرج إلــى شـــارع عــريــض يمتدّ 
 المــكــان؛ 

ّ
 ثـــم يــنــعــطــف فــجــأة فــيــخــتــل

ً
طـــويـــلا

 عــلــى الـــغـــروب مـــن زاويــــة 
ّ

 بــيــوتــه تـــطـــل
ّ

كــــل
لــم يخطر لــه إمــكــان وجــودهــا مــن قــبــل في 
هـــذا الــحــي بـــالـــذات؟ هـــل يــحــدث هـــذا حين 
بترتيب  ولكن  نفسها،  الــشــوارع  في  نسير 

كـــان لا يــتــجــاوز الــعــاشــرة( مــوكــيــت أخضر 
ورائحة نظيفة وموسيقى إيطالية ملائمة 
الــنــاس على  ــارّ، غــنــائــيّ، يقضيه  لصيف حـ
 وفــــم الــســمــكــة 

ّ
الـــشـــرفـــات بـــين أصــــص الـــفـــل

ودخان التبغ وصحون البطيخ البارد. زمن 
مختلف. أريــحــيــة انــقــرضــت. أو أنــه هــو مَن 
شـــاخ وانــقــضــى مــن مسيرته مــا ينبغي أن 

ينقضي.
هرة، ثم إلى القمر، وإلى 

ُّ
ينظر إلى كوكب الز

عاصفة صغيرة على حجم شجرة الزيتون 
المقابلة له، على زاويــة طريق ضيقة ترتفع 
وتــتــلــوّى بــين مــشــربــيّــات حــجــريــة، تنيرها 
بألوانها  المرتجفة،  الناعس  النيون  أضــواء 

المتدرّجة والمتشابهة.
يده  ويــمــدّ  كالبرق،  يمرّ سريعاً  عطراً  يشمّ 
إلى كتفها ليسأل عن شيء يقف بباب ذهنه 
الـــدخـــول. ويــســأل. ولكنها ليست  ويــرفــض 
هـــنـــا. هـــو فــقــط هــنــا والمـــيـــاه إلــــى منتصف 
ــل 

َ
ــق

ِّ
الــث تـــيّـــارات  ســاقــيــه، والمــديــنــة تتناوبها 

ة.
ّ
والخف

ها هو الزحام أخيراً، تحمله أطياف مئات 
السيارات. ويشعر بزلزال الأضواء الكهربيّة 

وفرح الأسواق. 
يــفــرح أيــضــاً مــع الجميع، ويــحــبّــهــم، واحــداً 
واحــــــداً بــأســمــائــهــم، حــتــى لـــو لـــم يــعــرفــهــا. 

»المجد للوجود!«.
لكنه الآن يفكّر في فــردوس الجهة البعيدة 
النبات  رائحة  العميق، ويشتهي  الحي  من 

في العتمة.
ويلتفت...

)شاعر وكاتب سوري مقيم في السويد(

مــخــتــلــف، أو حـــين نــقــطــعــهــا مـــن اتــجــاهــات 
، من 

ً
الرصيف الآخر مثلا جديدة، من على 

باحته واحة  التي تشبه  البيت  بوابة  أمام 
في الصحراء المصرية؟

أمس فقط عاد أدراجَه عبر شارع الكستناء، 
ــل  الــشــهــيــد م. ع. كــمــا هـــو مــســجَّ أو شـــــارع 
 الــفــيــلا )مـــا غيرها( 

ّ
رســمــيــاً، لــيــتــأكّــد مــن أن

ــيـــر، الـــزجـــاجـــي، مـــا زالـــت  ذات الــطــابــق الأخـ
لمَ  مكانها  في  كانت  إذا  مكانها. طيب،  في 
م تظهر له وهو يمرّ متروّياً صافي الذهن 

َ
ل

لم  الكثيفة؟  الطحلبية  واجــهــتــهــا  أمـــام  مــن 
يكُن يسمع الموسيقى حينها ليزعم أنه كان 
ه دخــل إلــى الــشــارع من زقاق 

ّ
شـــارداً، أو لعل

مختلف هذه المرّة، من جانب شجرة التوت 
الــشــامــي الــتــي انــفــجــرت أغــصــانــهــا الرفيعة 
مــجــدّداً بعد قطعها الصيف المــاضــي؟ لا لم 
يمرّ من هناك، ولكن الفيلا هكذا، ببساطة، 

لم تكن موجودة.
 مرّة.

ّ
أو، على الأقل، لم تكن كذلك ككل

هرة فوق 
ُّ
يهبط الليل إذن ويظهر كوكب الز

نهاية الشارع وتخرج أول بنات الحي على 
مكانها شبحاً  تــاركــة  تتراجع  ثــم  شرفتها، 
وزهــــرة بــوقــيّــة عــمــلاقــة. يهبط ويــأتــي معه 
الشركات  مكاتب  بإغلاق  اليومي  مرسومُه 
ــيــــرة المـــــــزروعـــــــة بــين  ــغــ الـــــبـــــرجـــــوازيـــــة الــــصــ
احتفظت  ها 

ّ
كل الــوديــعــة،  السكنية  الأحــيــاء 

خشبية  ونوافذ  السبعينيات،  من  بلافتات 
منخفضة، وستائر مخملية بلون القرمز أو 
ها تعمل 

ّ
الــداكــن. هــل كل النبيذ أو الأخــضــر 

ـــاً؟ )يـــســـأل نــفــســه بـــلا اكــــتــــراث، ويــتــذكّــر 
ّ
حـــق

 ملابس من هذا النوع حين 
ّ

دخوله إلى محل

فوّاز حداد

عندما مات الأديب الفرنسي الشهير أناتول فرانس، في الثاني عشر 
عين،  شيِّ

ُ
من تشرين الأول/ أكتوبر 1924، سار في جنازته آلاف الم

البعض حينها بأنها كانت أكبر من جنازة فيكتور هيغو  وشهد 
شاعر فرنسا الأكبر وصاحب رواية »البؤساء«، لكن ستمرّ الذكرى 
الفرنسيّون نسوه، كما نسوا  اهتمام،  الأولــى على موته، من دون 
غيره، لديهم سوابق في هذا المضمار، لكن ما أثار الاستغراب عقب 
رحيله، بينما كان جثمانه مسجّىً في الكنيسة، قدوم مجموعة من 
ثمانية  المجموعة كانت من  الظنّ،  به، هذا كان  للتعزية  رياليّين  السُّ
أدباء وفنانين، اقتربوا منه، كشفوا عن وجهه أمام الحاضرين. ثم 
صفعه أحدهم صفعتين على التوالي وخرجوا، الناس لم يصدّقوا 
ما حدث من شدّة الذهول والاندهاش.   في ما بعد، عُرف السبب 
في ارتكاب السرياليين هذه الفضيحة، كان أناتول فرانس يهاجم 
قدّسين« الثلاثة: فيرلين ورامبو ولوتريامون، فانتقموا 

ُ
الشعراء »الم

بــين عــلــى الإطـــلاق، 
ّ
مــنــه مــيــتــا. عــمــومــا كـــان الــســريــالــيــون غــيــر مــهــذ

التهذيب عادة قديمة وبالية، لا تليق بهم، يسخرون من  يعتبرون 
الملأ،  على  يشتمونهم  الدين،  رجــال  ويكرهون  البورجوازية،  القيم 
رياليون شهرتهم  ق السُّ

ّ
يفتعلون المشاكل في البارات والمقاهي. حق

بفضائحهم، ولم تقل عنها آراؤهم الغريبة، فنبذوا الواقع وأشهروا 
وروتينية  عادية  ة، 

ّ
وممل الحياة سخيفة  واعتبروا  الــواقــع،  فــوق  ما 

وحسب  إليهم،  بالنسبة  الحقيقية  الحياة  كانت  للإبداع.  ومضادّة 
وصــفــهــم، ليست الــواعــيــة وإنــمــا الــلاواعــيــة، حــيــاة الحلم والــهــذيــان، 

والشرود، ولفظ الواقع، وإكراهاته.
الــبــورجــوازيــة،  التقاليد  مــع  الصدامية  ممارساتهم  الــى  بــالإضــافــة 
وتصرّفاتهم العجيبة، كانوا معجبين بليون تروتسكي وسيغموند 
القديم، والثاني  العالم  الدائمة وتحطيم  بالثورة  فــالأول قال  فرويد. 

وعي وأعطى أهمية قصوى للحلم. 
ّ

قال بنظرية اللا
كان السرياليون رغم الضجيج الذي أحدثوه، والاهتمام البالغ الذي 
حصدوه، على هامش الأدب، لكن كانت جاذبيّتهم طاغية وتأثيرهم 
ها 

ّ
الــتــي احتل مــبــالاة بالساحة الأدبــيــة 

ّ
الــلا كــبــيــراً، كــذلــك إظــهــارهــم 

أما  بــروســت.  مارسيل  ثم  موباسان،  دي  وغــي  فلوبير  غوستاف 
الطبيعي في الأدب  غضبهم فانصبّ على إميل زولا، كان مذهبه 
والتصوير الروائي يزعجهم، مثلما أزعج الكثيرين غيرهم إلى حدّ 
الفرنسية،  ــح نفسه خمسا وعشرين مــرّة للأكاديمية 

ّ
أن زولا رش

أنه يعتبر كلاسيكيا من حيث الأهمّية  التوالي، مع  ورفضته على 
أن ما أساء  العباقرة، ويبدو  إلى  ه  الأدب ضمَّ تاريخ  لكن  مة، 

َ
والعظ

ف 
ّ
التي أشعلها، وأعطى للمثق إليه خفية كانت »قضية دريفوس« 

 كرسيّا 
ّ

ــعــام. كــمــا فــي المــجــال نــفــســه، لــم يــحــتــل دوراً فــي الــشــأن ال
فــي الأكــاديــمــيــة شــاعــر مثل بودلير الـــذي أمــضــى حياته فــي شتم 
صوت  على  يحصل  فلم  بها،  والاستهزاء  الفرنسية  البورجوازية 
 منه كاتبٌ، ليس له أهمّية أدبية تضارع بودلير.  

ً
خب بدلا

ُ
واحد، وانت

والأدبــيــة، فكانت مقصد  الفنية  الحركات  بتوليد  باريس  اشتهرت 
سعت لأمــثــال بيكاسو 

ّ
ــانــين والأدبـــــاء، فات

ّ
الــفــن ب الــشــهــرة مــن 

ّ
طـــلا

لغيرهم  سعت 
ّ
وات ويونسكو وسيوران،  وفيتزجيرالد  وهيمنغواي 

الذين لم يصيبوا الشهرة، يأتونها من أميركا وأرجاء أوروبا، وإن 
ور التذكارية أمام برج إيفل وفي الحي  نالوا قدراً منها بالتقاط الصُّ
اللاتيني. كانت فرنسا تصنع المشاهير بسرعة، ومن جميع الأنواع، 
وتعيد تصديرهم إلى بلدانهم، إن لم يبقوا فيها. لم تكن أفانينها في 
 بالادّعاء بأنهم أحدثوا خلخلة في الأدب والفنّ والقيم 

ّ
تخليقهم، إلا

ل اعترافا بالسير عكس الجوّ السائد، والسير نحو 
ّ
والتقاليد، تشك

لم  لكن  للكثيرين،  الــشــهــرة  قــد منحت  بــاريــس  كــانــت  إذا  الــخــلــود. 
يُعوّل عليها، لن يبقى من الكاتب غير أعماله تصارع الزمن، وهو 
البرهان على قيمته الحقيقية، لا بريق الشهرة العارضة، الضجيج 
المفتعَل يتبدّد أمام مطرقة الزمن، ليس لسبب وإنما لأن هذا النوع 
، أما المجد فهو جائزة الكاتب، لكنه 

ً
هرة آنيٌّ لا يصمد طويلا

ُّ
من الش

 ما قدّمه للفنّ والحياة والبشر.
ّ

يحتاج إلى حامل، ليس إلا
)روائي من سورية(

هرة هذا النوع من الشُّ
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هالة الناجي تتتبعّ أحد مسارات النزوح على خريطة لغزّة في المعرض

جمهور شابٌّ في 
معرض »القاهرة 
الدولي للكتاب«، 
26 كانون الثاني/ 
)Getty( 2024 يناير
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